
الابداع والتخیل: السیرة الذاتیة والسیرة الغیریة
التعریف بالمھارة

السیرة فن أدبي یھتم بتصویر حیاة شخصیة من الشخصیات ونقل تفاصیلھا أو محطاتھا البارزة إلى القراء، والسیرة نوعان:

السیرة الذاتیة

منھا)، وقد یعترف بالأخطاء التي ارتكبھا في مرحلة ما السیرة الذاتیة: ھي فن أدبي یحكي فیھ الكاتب عن حیاتھ (أو جزء 
من حیاتھ، وغالبا ما یقدم الكاتب میثاقا للترجمة الذاتیة یعد فیھ القارئ أن یقول الحقیقة عما عاشھ ھو بالذات، وتكتب السیرة 

تب ھو الشخصیة الرئیسیة أو الذاتیة بضمیر المتكلم، مع تحدید الحدث أو الأحداث (الزمان، المكان ...)، ویكون فیھا الكا
».الأیام«البطل. وقد سبق لبعض الكتاب أن حكوا عن حیاتھم باستعمال ضمیر الغائب، مثل: طھ حسین في كتابھ 

مثال عن السیرة الذاتیة

النافذة، وتقع أمامھ حدیقة صغیرة یحدھا حاجز حدیدي طویل یقوم بین فتحت عیني فإذا أنا في منزل قدیم یحیط بھ الغموض والإبھام، كانت حدیقة كبیرة تقع خلفھ كثیرا ما أشرفت علیھا من «
فذ ملون الزجاج. وكانت ھذه الأوصاف تجعلني لا المنزل والشارع ویخترقھا ممشى قصیر یفضي إلى بوابة عالیة من حدید. كان البیت یتألف من ثلاثة أدوار، كبیر الأبھاء والغرف ضخم النوا

أو كلبا یجري خلال للحدیقة الخلفیة الكبیرة بستاني، ولذلك كانت وحشیة النباتات تنتھي بأشجار ضخمة تبعث رعبا مبھما في النفس. وكنت أرى من آن لآخر ھراأطمئن إلیھ أبدا. ولم یكن
الأعشاب، تم یقفز فوق الحاجز ویختفي.

سان، وما أزال أذكر أن ھرا عظیم الھامة داھمني ذات یوم، فصرخت حتى كاد یغمى عليّ. ومما زاد في وكثیرا ما ساءلت نفسي عن ھذه الأشیاء التي تتحرك ومع ذلك فھي لیست في شكل الإن
فذ منھا، ھا وللأضواء الملونة الحزینة التي كانت تنیقیني بأن ھذه المخلوقات شریرة أن أھل المنزل كانوا یطاردونھا. وكانت النوافذ الضخمة ذات الزجاج الملون تثیر في نفسي القلق لضخامت

أضف إلى ھذا الضباب والثلوج وشدة البرد، فقد تعاون ذلك كلھ على إثارة خیالي العاجز، حتى تأصل الرعب في نفسي.

لیلا، وأمتن من علاقتي بأمي فقد ھار فلا أراه إلا أما الأشخاص الذین كانوا حولي فھم أبي وأمي والمربیة. وكانت علاقتي بالمربیة أمتن من علاقتي بأبي الذي كان یغیب عن المنزل طول الن
ار، وكنت أستغرب لكثرة ما تعرف، فھي لا تنفك تحدثني كانت شبھ ضعیفة، لا تمكنھا صحتھا الواھیة من الاھتمام بي. وكانت المربیة مثلنا من مراكش، ولم أكن أفارقھا لا في اللیل ولا في النھ

ھا أحداث الخرافات والأساطیر، وكانت تروي لي كذلك أقاصیص الصغار. وقد كان لمثل ھذه الأساطیر عليّ تأثیر شدید حتى نشأ عندي بعد عن بلاد بعیدة تقول إننا جئنا منھا، بلاد تشبھ أحداث
».ذلك میل إلیھا، وقد أثارت في نفسي عالما یعج بالأشباح والحیوانات والمخلوقات الخیالیة

في الطفولة لعبد المجید بن جلون.

السیرة الغیریة

السیرة الغیریة: ھي أن یكتب المؤلف عن شخصیة أخرى، وھو في ھذه الحالة یتمثل تلك الشخصیة في البیئة والزمان اللذین 
عاش فیھما، معتمدا على الذاكرة أو المشاھدة، ملتزما الحیاد فیما یكتب. وھي تناول حیاة شخص جدیر بالاھتمام، لھ مكانة 

التالي فأنت ستكتب عن غیرك باستعمال ضمیر الغائب (ھو / ھي) مع تحدید وتنظیم في المجتمع، أو حقق إنجازات ...، وب
الأحداث وضبط علاقة بطلك بالشخصیات الأخرى واستحضار الزمان والمكان وتوظیف السرد والوصف، مع توخي الدقة 

یجب على كاتب السیرة والموضوعیة والحیاد في نقل الأحداث والوقائع، كما أنك ملزم بتعدد مصادرك عن الشخصیة. و
الغیریة أن یلتزم بعدة أمور، منھا:

 ألا یسبق الزمن: فیقول عند حدیثھ عن شاعر مثلا "ولد الشاعر الكبیر ..." لأنھ لم یكن شاعرا ولم یكن كبیرا یوم
ولد.

لان من خلال ألاّ یستخدم الأعمال الأدبیة للشاعر أو الأدیب في الدلالة على شخصیتھ، لأن عبارة "حیاة الشاعر ف
شعره" عبارة مضللة، صحیح أن القصیدة تحوي التعبیر عن نفس الشاعر، وأن القصة یكون جانب منھا جزءًا من 

شخصیة كاتبھا، وأن كاتب المسرحیة قد یوزع بعض خصائصھ وصفاتھ الشخصیة على عدد من شخصیات 
اة الشاعر الطویلة، ووجود عناصر من المسرحیة، إلا أن الشعر یصور حالة وجدانیة في لحظات معدودات من حی

حیاة الكاتب في روایتھ لا یصح أن تنتزع من إطارھا وتدرج في سیرتھ. إن ما یصرح بھ الشاعر أو الأدیب ربما لم 
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یقع حقیقة، وإنما ھو حلم وأمنیة تمناھا. ولكن قد یستفید كاتب السیرة من كل ذلك في تعزیز الشواھد من مذكرات 
وروایات وغیرھا.

 ألاّ یقیم السیرة على إحدى المشكلات أو المعضلات، ویبتعد عن روح الخطابة والوعظ، فإن خیر السیر ما أوحى
بالدرس الأخلاقي ولم ینص علیھ.

 ،أن یبعث الحیویة والحركة في الشخصیات الثانویة في السیرة، والسیر بھم في مراحل الحیاة مع سیر البطل نفسھ
كما لا یجوز جعل أدوارھم في السیرة طاغیة تتجاوز ما قدر لھم في واقع الحیاة.ولا یجوز الاستخفاف بھم. 

مثال عن السیرة الغیریة

أرضعتھ حلیمة السعدیة ھو في بطن أمھ، ولما ولد محمد ولد الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المضلب الھاشمي القرشي بمكة عام الفیل الذي جاء أصحابھ لھدم الكعبة فأبادھم الله وتوفي أبوه و«
ب فمات وعمر محمد ثمان سنین، ثم كفلھ عمھ أبو ثم زار أخوالھ في المدینة مع أمھ آمنة بنت وھب، وفي طریق العودة إلى مكة توفیت أمھ بالأبواء وعمره ست سنین، ثم كفلھ جده عبد المطل

م یؤمن بدین محمد خشیة أن تعیره قریش بترك دین آبائھ.طالب یرعاه ویكرمھ ویدافع عنھ أكثر من أربعین سنة، وتوفي أبو طالب ول

وجھا وعمره خمس وعشرون عاما وعمرھا وكان محمد في صغره یرعى الغنم لأھل مكة ثم سافر إلى الشام بتجارة لخدیجة بنت خویلد، وربحت التجارة وأعجبت خدیجة بخلقھ وأمانتھ فتز
أربعون سنة ولم یتزوج علیھا حتى ماتت.ح

عھم حلما وأصدقھم حدیثا وأحفظھم أمانة حتى سماه ت الله محمدا صلى الله علیھ وسلم نباتا حسنا وأدبھ فأحسن تأدیبھ ورباه وعلمھ حتى كان أحسن قومھ خَلْقا وخُلقُا وأعظمھم مروءة وأوسوقد أنب
قومھ بالأمین.

ربھ، وأبغض الأوثان والخمور والرذائل فلم یلتفت إلیھا في حیاتھ.ثم حُبب إلیھ الخلاء فكان یخلو بغار حراء الأیام واللیالي یتعبد فیھ ویدعو

ود حموه في الأمر فدعا بثوب ووضع الحجر فیھ ثم ولما بلغ محمد صلى الله علیھ وسلم خمسا وثلاثین سنة شارك قریشا في بناء الكعبة لما جرفتھا السیول، فلما تنازعوا في وضع الحجر الأس
».خذوا بأطرافھ فرفعوه جمیعا ثم أخده محمد فوضعھ في مكانھ وبنى علیھ فرضي الجمیع وانقطع النزاعأمر رؤساء القبائل أن یأ

استنتاج

.السیرة الذاتیة: ھي أن یسترجع السارد أحداثا من حیاتھ الخاصة ویتحدث عن حیاتھ الواقعیة
ضوعیة فیما یكتب.السیرة الغیریة: ھي أن یتحدث السارد عن حیاة شخص آخر ملتزما الحیاد والمو

الفرق بین كاتب السیرة الذاتیة وكاتب السیرة الغیریة
السیرة الغیریةالسیرة الذاتیة

ضمیر الغائبضمیر المتكلممن حیث الضمیر المستعمل.

الشخصیة الرئیسیة≠ السارد السارد = الشخصیة الرئیسیةمن حیث العلاقة بین السارد والشخصیة الرئیسیة.

الرؤیة من الداخل أو من الخارجالرؤیة معالرؤیة السردیة.من حیث 

استنتاج

كاتب السیرة الذاتیة یعتمد على ما عاشھ ومارسھ وما مر بھ من تجارب وأحداث، ویكتب عن إحساسھ الشخصي، فھو الذي 
شیئا جدیدا. وھو یستعین یفھم ذلك الإحساس، وھو صاحب الكلمة الأخیرة في موضوعھ، فلا یستطیع أحد أن یضیف لمادتھ 

أما كاتب السیرة الغیریة فیعتمد على الوثائق والمعلومات بما في داخل نفسھ، حتى یجعل من مادتھ شیئا ظاھرا مفھوما.
التي جمعھا، ویكتب عن الحقائق دون الأحاسیس والمشاعر، ویكتب بفھمھ. وھو كاتب بین كتاب كثیرین یمكن أن یضیفوا 

كتبھ.شیئا جدیدا إلى ما 

خطوات المھارة
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خطوات كتابة سیرة ذاتیة

استرجاع الأحداث

تعتمد ھذه الخطوة على التذكر (أي تذكر السارد للأحداث التي وقعت في حیاتھ الماضیة واستعادتھا إما بتفاصیلھا أو بشكل 
إذ لا یمكن للسارد مھما سریع وخاطف) وذلك حسب أھمیتھا. وھنا تجدر الإشارة إلى أنھ في مقابل التذكر یوجد النسیان.

كانت ذاكرتھ قویة أن یستعید جمیع الأحداث، فھناك أحداث كثیرة یطالھا النسیان. لھذا تنبني السیرة الذاتیة على التذكر لا 
على النسیان.

تحدید مدى الاسترجاع

سیرة ذاتیة فإنني أسافر تلك النقطة التي یصل إلیھا التذكر في الزمن الماضي. فعندما أكتب» مدى الاسترجاع«یقصد ب 
بذاكرتي عبر الزمن الماضي لأتذكر أحداثھ، بید أن ھذا السفر لا یكون إلى ما لا نھایة. إذ لابد أن تكون ھناك محطة تقف 

عندھا الذاكرة لتبدأ استرجاعھا من ھناك. إن ھذه المحطة قد تكون ھي مرحلة الطفولة أو الشباب، وقد تكون لحظة راسخة 
رد. كما یمكن أن تكون ھي بدایة العام أو مناسبة العید مثلا ...، وھذا التعدد في المحطات یترتب عنھ تغیر في في ذھن السا

مسافة المدى، لذلك یمكن التمییز (في ھذا الإطار) بین ثلاثة أنواع من المدى:

.المدى القریب
.المدى البعید
.المدى المتوسط

تحدید سعة الاسترجاع

الأحداث التي تغطي مسافة معینة من مدى الاسترجاع. وھذه الأحداث تمتد من محطة المدى إلى وھي تدل على مجموع
لحظة التذكر. وقد تكون السعة كبیرة أو صغیرة أو متوسطة بحسب مسافة المدى وبحسب عدد الأحداث التي یشتمل علیھا 

للیلى أبو زید:» الطفولةرجوع إلى «استرجاع معین، ولتوضیح ما سبق نعطي مثالا بالسیرة الذاتیة 

(العنوان نفسھ یفصح عن ھذا المدى). أما السعة فھي مجموع أحداث » الطفولة«المدى البعید في ھذه السیرة الذاتیة ھو 
السیرة الذاتیة.

دیاد از–المدى المتوسط والمدى البعید: یمكن التمثیل لھما بمؤشرات زمنیة ضمن فصول السیرة الذاتیة (الإلتحاق بالمدرسة 
الدراسة بالثانویة ...).–الأخت 

صیاغة الأحداث: بعد تجمیع الأحداث یكون من الضروري تركیبھا وصیاغتھا بأسلوب حكائي جمیل. وھنا إما أن نحافظ 
على تسلسل الأحداث كما حدثت في الواقع أو نقوم بخلخلة ھذا التسلسل عبر التقدیم والتأخیر والاستباق ...، ولإضافة لمسة 

لیة على سیرتنا الذاتیة لا نكتفي بالسرد فقط بل نضیف إلیھ الوصف والتعلیق. فنصف الشخصیات والزمان والمكان. جما
ونعلق على بعض الأحداث البارزة.

خطوات كتابة سیرة غیریة

انتقاء الشحصیة

یستحسن انتقاء شخصیة مشھورة في وسطھا أو مجالھا.

جمع المعلومات

المتعلقة بالشخصیة المنقاة.نبحث عن جمیع المعلومات 

ترتیب المعلومات

في ھذه المرحلة نقوم بترتیب ما جمعناه من معلومات على الشكل التالي:

.معلومات تتعلق بالولادة والنشأة
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.معلومات تتعلق بأوصاف الشخصیة
.معلومات تتعلق بأعمال وإنجازات الشخصیة
.معلومات تتعلق بمصیر الشخصیة

تحري الدقة والموضوعیة.صیاغة الأحداث مع 
RETOUR
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